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 ا غياب  ، جعلهمع الدين الحق متناقضاتتفصل بين سها لن   ؟لماذا فاصلة
 الانتشار في حياة واسعة  ، الشرعي    التأصيل  و ،الحق    والمنهج   العلم،

 ، مسلماتٍ وليستوصارت بسبب الإلف والمساس الدائم معها، المسلمين
 التفكير بالتغيير قد تلاشى في النفوس!  وبالتالي فإن  ، متناقضات

ن مهذه المور المخالفة للدين ة لإعادة تذكير المسلمين بوهذه مني محاول
 ،مينلمسثر الكأ فإن  ، وفوق ذلك كله .الأمر إلى نصابه رد   و   تصحيحهاأجل 

يفقدون الهلية  ،بتلك المتناقضات عج  بسبب هذا الواقع الذي يأ هم منهم، خب  ون  
، هذا ريةالمصيو  الكبرى  الإصلاحية، ولا سيما للتفاعل مع قضايا المسلمين

ليات فع عمدل وقودا   ، ويكون  سو النف يسكن   هما  صبح ي  ذي لا التفاعل  
 صلحالذي يأ  ،يإلى الإصلاح الدين المسلمين اليوم ، وما أحوجالإصلاح
 . شيء كل   هبصلاح

 الحقبين  طرح تلك السئلة، وما يعنيه من وجوب المفاصلة ، إن  إذن
 لتحقيق الإصلاحبات واجبا ، الخطإ والصواب، والحلال والحرام، ووالباطل

 .طريق سواه  وهذا هو طريق الإصلاح ولاالمنشود، 
 

أن  د  و أ ،هوعنايت إلى رحمة الله ،عبد الفقيرأنا ال ومن الذي سيطرح السئلة؟
ن بالحوار، لع  تأ أس   أن   ي أحببت  ن، لكن  إياها نفسي محاورا   لسئلة علىأطرح ا

صرفتها  ماعا  أس علن  الم   الحوار   بلغ  أو يأ ، بسماع  له الله  ن  ذيأ من   ع  م  س  أ   يلعل
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ة لمحاو  مني ! وعلى كل حال فهوحدث لها ذكراالصوارف عن النذارة، في  
  وهي بيني وبين ربي!، وإقامة الحجة، لإبراء الذمةجديدة 

، العمر ، في بداية العقد الثامن من، ولله الحمدأنا مسلم   :نفسي فأقول ف  ر   عأ وأ  
في  الإسلام هم   ملت  حني إلا أن   لني لخطاب المسلمينؤه   ت   صفة   ن  ليس لي م  

 أنضم   م  لو  ،موقع مستقل، من مع كل قضية إسلامية ، وتفاعلت  مبكر   وقت  
خترته لنفسي من خط دعوي على قدر ا إلا ما ،نشاط إسلامي عامإلى أي 

الذي  لإسلاميا هم   لثقل اوزاد  ،العمربي معي كلما تقدم  ، وكان يكبر  حالي
 فإن   ،ذريعة لسوء الظن يكون الغموض  بد أن أبين، حتى لاأحمل. ولا

 التيارات  ي تهوينس  به من أن تأ  صمني الله  عأ ، و الذي التزمته عفويا   الحيادأ 
، زديادامازالت في و  هم،تجمعاتو المسلمين وح سملأت العديدة التي الفكرية 

 رحأ شأ  أن   ،عظيما   الله علي كان فضل  وقد  !لمين إلا خبالاأ سالم د  ز  تأ  ولم  
على منهج  أت مسيرتي الإسلامية الواعيةبدإلى أن ووفقني  ،صدري 

يتصل ا م ماأو  .النفس جوانب   كل   لآم  آن والسنة الصحيحة، ف  القر  ؛الوحيين
ما )هج إلا من طريق   ن  ، فلم أكن أبغي م  الإلتزام بوأسلو بالعلوم الشرعية، 

ة ي  ن  أجد الغ   ،من توفيق ربيولا زلت، وذلك  وكنت ،(صحابيأعليه و  ناأ
خيم تض ، منلخائضينالخوض مع اأبعدني عن  ، ماوالكفاية في الوحيين

تعطيل العمل على حساب ، منهج التقليدأو  أو الرجال، لدور العق
 وكان زال. ولا ،خلال قرون مضت، وكل ذلك أزرى بالمسلمين، بالوحيين

ل   ك   لاس  فإ ظهر  ، ويأ الحق   ص  ح  ص  حأ حين ي  ليام، اد مع ايذلك الحياد في ازد
 ن  ز  حوت   ،العدو ر  س  تأ اليوم ن يالمسلمحال  و  من دعوات!ما سوى الوحيين 
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ن م بقية  إلا  ولم يبق من ناصح   على ذي نظر! وما ذلك بخاف  ! الصديق
الحون ناس  ص)لهم ، وفق وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرباء

  .(، من يعصيهم أكثر  ممن  ي طيع ه م  ثيرك سوء   قليل، في ناس  
 
لله  طاعة   ،الإسلام رح على كل مسلم يحمل هم  طها ت  إن  ؟ ه السئلةوج  ت   ن  مأ ول  

عتمد ي لإن  و  غرض دنيوي أرضي شخصي!ها عن كل نز  مرضاته، م   وابتغاءأ 
رأ إن   في طرحي،  فكر   ة  أوزعن ل  ك   ، مستبعدا  والاتباعأ  التأصيلأ الله، يأس 

لكلام علم ا هفخل   وأعزف عن كل ما .الوحيين، يريد منافسة غريب   أرضي  
 اءقلإ سلوب  أ ع  بأ ت  ي  كان حين  ،ت الطريقل  ، وأضأ ةأ هأ ج  الو   عت  ي  ضأ  من تركة  

ي ذلك لإضاعة هدي الوحي ف ،وعلم الكلام تيه الفلسفةفي  ائل الشرعيةسالم
ل كوالحق يأبى  العقول لإضلالها. عنوحجبه  ،من حشو الكلامباب الع  

  !لا إسلام بلا وحيف، والوحي روح الإسلام. ذلك
 قول إن  وأ !محاولة لتجريد الإسلام من الوحي ر  ج  ه لم تأ أن   ع  د  عي م  د  وقد يأ 

 عمل لاو ، تضييع لدين الإسلام بترك العمل بها من الوحي طيل جزئيةٍ عت
ت ن وكأ عأن  بأع ض  مأا أأن زألأ اللّ   : )قال تعالى! يرضي الله ذأر ه م  أأن  يأف   إ لأي كأ وأاح 

يبأه م  ب بأع ض   لأم  أأن مأا ي ر يد  اللّ   أأن  ي ص  ا فأاع  ل و  ث ير ا م نأ الن اس  ذ  فأإ ن  تأوأ م  وأإ ن  كأ ن وب ه 
ق ونأ  ي نأا إ لأ ) والآية الخرى  .(لأفأاس  حأ ت ن ونأكأ عأن  ال ذ ي أأو  وا لأيأف  اد  تأر يأ وأإ ن  كأ ي كأ ل تأف 

ل يلا   ذ وكأ خأ ت خأ لأي نأا غأي رأه  وأإ ذ ا لاأ مع ما تعامله ان إن ك تبرؤ ذمة مسلم   ولا. (عأ
ن و أ) هذا عين ما نعاه الله على الكفارف ،انتقائيا أنزل الله م  نأ ب بأع ض  فأت ؤ 
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ز ي  ف ي ا ن ك م  إ لا  خ  ل  ذأل كأ م  عأ زأاء  مأن  يأف  ونأ ب بأع ض  فأمأا جأ ف ر  تأك  يأاة  ال ك تأاب  وأ ل حأ
مأا  ذأاب  وأ د   ال عأ ونأ إ لأى أأشأ مأ ال ق يأامأة  ي رأد  يأو  ن يأا وأ مأل ونأ اللّ   ب  الد   (.غأاف ل  عأم ا تأع 

 شية  آخر، خوبالتداعي المنطقي أجدني مضطرا لن أرد  على مدع  افتراضي 
العلماء  بعض إن  قد يقول المدعي فمن كتمان علم يجهله كثيرون من الناس. 

لك ت ظواهربالعمل هم تركوا ولكن   ،لم يهجروا نصوصا شرعية بالكلية
شد  من أ عقيدة المسلمين بشر   ت  يأ م  ر   ! وأقول: مامعانيها اأولو و النصوص 

 الذي لم يسمع به أكثر الناس بل ،لنتدبر هذا الحديث الصحيحو  .التأويل
ر ي   يأأبأ عأن  . أكثر العلماء د  يد  ال خ  ع  ر  ): قأالأ سأ ا نأن تأظ  ل وس  ولأ الله  ك ن ا ج   رأس 

: فأ  ائ ه ، قأالأ لأي نأا م ن  بأع ض  ب ي وت  ن سأ رأجأ عأ ل مأ، فأخأ سأ لأي ه  وأ ل ى الله  عأ نأا مأعأه ، صأ ق م 
ول  الله  صأ  ى رأس  ا، فأمأضأ ف هأ ص  ل يٌّ يأخ  ا عأ لأي هأ ل فأ عأ ل ه ، فأتأخأ ل ى الله  فأان قأطأعأت  نأع 

لأي   : عأ ه ، فأقأالأ نأا مأعأ ق م  ر ه  وأ ه ، ث م  قأامأ يأن تأظ  ي نأا مأعأ مأضأ ل مأ وأ سأ ن ك م  مأن  )ه  وأ إ ن  م 
لأى تأن ز يل ه   مأا قأاتأل ت  عأ ، كأ يل  هأذأا ال ق ر آن  لأى تأأ و  ف ينأا أأب و  .(ي قأات ل  عأ نأا وأ ف  رأ تأش  فأاس 

 : لأك  )بأك ر  وأع مأر  فأقأالأ ، وأ ل  لاأ ف  الن ع  اص  ئ نأا (ن ه  خأ : فأج  أأن ه    قأالأ كأ : وأ ر ه ، قأالأ ن بأش  
م عأه   لم، ، وهو أن  النبي صلى الله عليه وسخطير معنى  في الحديث  .(قأد  سأ

الذين  فماذا يقول .ب بنزول القرآنكذ   ن  قاتل كم  ي   القرآن ل  و  أ ن  م   بين أن  
 وهم الذين ؟ويعتبرونهم من أهل السنة والجماعةيدافعون عن الشاعرة، 

 لتوحيد:ا في الله، ويربون عليها أجيالهم، من قصيدة جوهرة ن عقيدتهملقو  تأ يأ 
 تنزيها م  ور   ،ض  و  أو فأ  ه  ل  أو   **شبيهاالت   أوهمأ  نص   وكل  
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للفائدة ولهمية الموضوع أنقل سطورا  عن التأويل وخطره، لابن  مالا  كواست
حمه يقول ر  )إعلام الموقعين عن رب العالمين(. :الموسوم من كتابه، القيم
 الذي لم يرده الله لتأويل، إنما هو من اخراب الدين والدنيافأصل )الله: 

 وهل اختلفت الأمم على أنبيائهمورسوله بكلامه، ولا دل عليه أنه مراده، 
، وهل لتأويوقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالوهل  إلا بالتأويل

، وليس هذا مختصا  بدين أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل
تى حالإسلام فقط؛ بل سائر أديان الرسل لم تزل على الاستقامة والسداد 

    (.الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، فدخل عليها من دخلها التأويل
شيء وقد فعل ال، وبيلٍ  داءٍ من ، يشرح ويحذر عجيب خطيركلام ابن القيم، 

شا فقد ف ، ومع ذلكمن مثل أولئك قرن   وما خلا ،نفسه آخرون من العلماء
لنيل للم يضيعوا فرصهم،  نأ ذلك الداء، فأهل الهواء، وتأمأك  ذلك الانحراف
ث عنهم نبي المة عليه والمة تنتظر العدول الذين حد   .من دين المة
 ،لباني، كما ذكر شيخنا اللف في ثبوتهالحديث اخت   ، ومع أن  الصلاة والسلام

ه ، مع الإشارة إلى عدم ثبوتهبه أحيانا لصحة معنا فقد استشهدأ ومع ذلك 
، ولا تصح  م   صح  ت  ، وكان يقول عن مثل هذه الحاديث )سندا  .(بنى  م   عنى 

ول ه  ) لأف  ع د  ل مأ م ن  ك ل   خأ م ل  هأذأا ال ع  ر يفأ  ،يأح  الأ  ،ال غأال ينأ  يأن ف ونأ عأن ه  تأح  وأان ت حأ
ل ينأ  لين ،ال م ب ط  اه  يلأ ال جأ تأأ و  مة، فإلى أولئك العدول الذين تنتظرهم الأ .(وأ

فمن وعى الهدف الاستراتيجي العظيم، استرجاع المة  !أوجه خطابي
الغائبة، أو تفعيل المة الغثائية، واستوعب سلم الولويات في العمل، فهو 
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وشريك منهج، والمسألة في غاية الوضوح  ،رفيق دربأخو الإيمان، و 
 والشفافية، وأبعد ما تكون عن التعقيد والمناورات!

 
 الإسلام اليوم مستهدف   أقول إن   لا أنا الآن؟هي مناسبة طرح السئلة  ماو 

أهل  ن  إ :أقول بملء فمي بل ئه الشاردين،، ومن بعض أبناعالميا، ومحليا  
لمكر ا فإن   اليوم، مارس  وي   سمع  رى وي  ي   ومع ما! المستهدفون السنة هم 

ن وأستأذن في فتح قوسي. ، صار مكشوفا ومعلنا  وأهلهالسني   بالإسلام 
ن د نفسي عأستطيع أبدا أن أحي    هو عنوان لكتاب، لايضمان اقتباسا 

لمرة اهي لعل هذه وأستطرد فأقول:  ،، وعبقرية مؤلفهالإعجاب بالكتاب
التي أصف فيها مؤلفا أو كاتبا أو عالما بهذا الوصف  ،ا أذكرم، في ىالول

سأنجو  يولا أتوقع أبدا ، أن   .دينيخلال رحلتي العلمية، والمطبوعة بطابع 
عليه أم لم أطلع، فالمر عندي اطلعت  ءمن نقد وقد يكون لاذعا، سوا

 نيدأظن أحدا ينتق ما ،لمن فعل، ومن على وشك أن يفعلي أقول ! لكن  سيان
، ي لم أقرأ الكتاب، بل درسته دراسة واعيةإن  ! لو كانت له حالي أثناء القراءة

 لم يفارقني الشعور بل الحرص ةءار ت القافي كل لحظ يأن   ،من ذلك هم  لوا
ي إلا لن   ،مرة  ، وما شعرت بإعجاب ،الإسلام هم  حملي دافعي للقراءة هو  أن  

ي فلسد ثغرة  ،حاجة في النفس ى عنديلب على شيء في ما أقرأوقفت 
 وفي كل لحظة! لإسلامي المؤرق، ليس إلاا الهم  تعاملي المضني مع حمل 

لم ه أن  في  ،بالإحباط ينافسه شعور  ب، كان شعور الإعجافيها كان ينتابني 
ثل ق مني محتست ،أو رؤية   صوت   ين،يكن في نخب المسلمين المعاصر 
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استهداف أهل ) لم يكتف الرجل بأن يجعل عنوان كتابه .الإعجاب ذلك
لى إأراد أن ينبه القارئ ي به وكأن   ،نار من طبيعة العنواص(، والاختالسنة

حمل ل، بدل الكلمات! طرا  سل العنوان أعفج (،في السياسة تلك )العاجيب
ينتفع ف أن يتذرع بالصبر ويقرأ الكتابممن اعتاد قراءة الصحف، القارئ، 

خاصة  لحةمن أن تكون مصوكثير ، والمنفعة هنا أكبر بكثير به، وينفع غيره
استهداف أهل السنة، من يتزعم العالم ) لقد جعل العنوان كالآتي:و  ضيقة!

الإسلامي، السعودية أم إيران؟ المخطط الاستراتيجي للغرب وإسرائيل وإيران 
 (.واقتلاع النفوذ السنيللسيطرة على الشرق الوسط 

، فسيحا من أمل عريضفتحت أمامي أفقا كتاب ذلك الة قراء أن  ي لجزم وإن  
الاستراتيجي  لتحقيق الهدفنا ونحن ماضون، بتوفيق الله، . إن  الله بعد توفيق

لال من خ، تفعيل الأمة الغثائيةأو  استرجاع الأمة الغائبة،، وهو الكبير
أزف إلى  ي، فإن  والتصفية والتربية، الدعوة على بصيرةالعمل وفق محوري 

في علم الجيوسياسة،  نتائج علميةخلاصة حاملي ذاك الهم   الكبير، 
جاءت د قلالذي نعيش اليوم، و  ونظرياته على الواقععلم هذا ال اتقيوتطب

، ، وهو عالم سياسةنبيل خليفة الدكتورما صرح به في  خلاصةتلك ال
لك فإن  وعلى ذ: )، يقول الدكتور خليفة، في كتابه المذكورلبناني ماروني

لوسطية االقرن الحالي وبسبب عناصر أربعة، وهي: الديموغرافيا، الاقتصاد، 
المكانية، والحيوية الدينية، التي اجتمعت في أهل الإسلام السني، فسيكون 
الإسلام هو الديانة الولى ، والجهة التي تقابل أمريكا في النظام العالمي 
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، ليقول: هل صار المسلمون علي   ولا أتمنى أن ينبري مستدرك   .(الجديد
 ورجل ماروني؟!من علوم السياسة، بفلاحهم، شراهم تلقون ب  ي

 ياني إشفاق  ب ، ولكن  عن علم  وفهم   رأ دأ ه صأ ي ما أظن  القول، لن   مفندا   ولن أرد  
ربنا خلق  ن  إ يريد وجه الله! ، وما أكثره، لابكلام   نأ فتأ على أجيالنا من أن ت  

علل  تحصى، بدءا  من التي لا لنا السباب التي نعالج باتخاذها مصائبنا
، وهذا الذي في كتاب الدكتور تخلفنا، وتداعي المم علينا ، إلىأجسامنا

، وربنا ان  ، أو اكتشفه، من ليس م  خليفة من السباب، كالدواء الذي صنعه لنا
بالانتفاع به. نحن نسير في معالجة مشكلاتنا وفق ما علمنا الله أمرنا 

 فقو مهما كان مصدره، في الرض من أسباب،  ورسوله، وأبيح لنا كل ما
تأ ، )منظومة الحلال والحرام ا ث م  اس  يع  م  أر ض  جأ لأقأ لأك م  مأا ف ي ال  وأى ه وأ ال ذ ي خأ

ل يم   ء  عأ ي  ل   شأ مأاوأات  وأه وأ ب ك  ب عأ سأ و اه ن  سأ مأاء  فأسأ ، فتبارك الله أحسن (إ لأى الس 
   الخالقين، وله الحمد في الولى والآخرة. 

، وليس ه، ودراستراء للحصول على الكتاب المذكورولعله من باب تشويق الق
نظريات رصينة، و  صادرة عن دراسات ،شهادات علميةعلى عرفوا ت، ليقراءته

يعلم المسلم المكانة التي أراد الله من ف، من أناس موضوعيين، معترف بها
 بعد أن أضحى المسلمون فيدينهم فيها، أنفسهم و المسلمين أن يضعوا 

تداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها كما ذيل الركب، وقد 
ن يقول ، يريد أي بالدكتور خليفةصلى الله عليه وسلم. وكأن   قال النبي

الاستثناء ، و هل السنة خاصةولأ)هللمسلمين، من خلال عبارات قوية في كتاب
الرياح   ن  . أن يفهموا أ(د. نبيل خليفة تأكيد، ليس مني، بل هو من الباحثوال
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لؤ أشرعتهم ستمها ، وأن  تهب مواتية  لرفعتهم وسيادتهم في هذا العالماليوم 
م أن هي، وعليبذله العالم بأسره في الكيد لهم رغم ما، حاضرا  ومستقبلا  

ل عبارت ن في نقذوأستأ كل سبب لتحقيق ذلك! ايسلكوا كل سبيل، ويتخذو 
 : الكتابشوقة ونافعة عن الدكتور خليفة. يقول في أخرى م  

الاستغراب مما يقع اليوم، والاندهاش من الحداث المتتالية، أصاب  ن  إ)
 نذ ما يزيد على ثلثممن لم يكونوا على دراية بما يواجه المنطقة فقط 

عاشوا في ظل التاريخ ولم يتبينوا وجهه الصحيح، ولا وجهته قرن 
 مواجةأهل السنة في )تحت عنوان  :. ويتابع كلامه فيقول(المرسومة

: بفرعيه البروتستنتي)الولايات في مواجهة العالم المسيحي: )(العالم
المتحدة، وألمانيا(، وفرعه الكاثوليكي )فرنسا وإيطاليا وأوربا(، وفرعه 

لكتلة ا النغليكاني )بريطانيا(، وفرعه الرثوذوكسي )روسيا(. وخلاصته؛ أن  
ع وفي مواجهة م !السنية هي في مواجهة مع الحضارة الغربية المسيحية

: إسرائيل وأجهزتها السياسية والمنية والعسكرية العالم اليهودي
اجهة مع وفي مو  والاقتصادية. والصهيونية وامتداداتها في كل أنحاء العالم.

: بكل أهدافه ومطامحه ومطامعه لتزعم العالم الإيراني العالم الشيعي
العالم  وفي مواجهة. سيطرته الكاملة على شرقي المتوسطالإسلامي وفرض 

 الباكستاني حول الانفصال وحول كشمير استمرارا للصراع الهنديالهندي: 
وفي  مليون نسمة فقط. 150وحول الكتلة السنية في الهند، وهي في حدود 

سيانغ على  انطلاقا من مشاكل مقاطعة كنغ مواجهة مع العالم الصيني:
مليون  50ا يزيد على مليون متر مربع، في غرب الصين، وم 102امتداد
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الذي يخشى من امتداد العالم  ،مسلم يشكلون أزمة للمجتمع الصيني
 (.الإسلامي داخل الصين

 
 وانقضى من ،وأمور المسلمين في انحدارطال أمد الضياع والشتات، لقد 

ل ك سقطولقد  .شيء إلا الهزائم ولا يقارب القرن إلا قليلا عمر المة ما
، وخسر المراهنون والمتاجرون والمغامرون، وانكشف كل مخبوء، إدعاء

ومن هم بأمر العداء يأتمرون! لقد خاب القوميون، والملاحدة اليساريون، 
لم و وحتى الإسلام السياسي المنظم! ومرت سبعون سنة من حياة المسلمين، 

ية تحقيق الأهداف الإسلام، وبخاصة على صعيد يفرحوا بانتصار حقيقي
 وتصفيقٍ  وهتاف   يحدث من مهرجانات وأفراح  رغم ما كان  الكبيرة.

 !مزعومةٍ وهميةٍ  لانتصاراتٍ 
ت النكسة الكبرى لأهل وكانأحداث السنوات العشر الخيرة، حتى كانت 

 !غد في دايتها في سوريا، واليام حبلى، وما أحد يعلم ما، حلت بالسنة
بل لهم من  ،حد لن يقفوا عند ،وراءهم ومن ،ن ومن معهمفالصفويو

ذلون كل ويب رغم بطلانه. عقيدة دينيةلهم جعلوه  اتيجة مار الاست الأهداف
 كما لا يخفى، دولةشيء من أجل تحقيق تلك الهداف، وبؤرة ذلك الكيد، 

 لكن  و ر، ث  ك   همن  أ بالظن الراجح تبينقد و  في العالم، يناصرها نم، و ايران
ي ، وهو عند كل ذوقع في السنوات العشر الخيرة ولقد وقع ما. بركأالله 

لتي امن أعظم النوازل  زلة  ان ،وأهله على الإسلام ، وغيرة  وبصيرة   بصر  
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سباق  . وانقلبإلى الصفر عمل   كل ذلك فقد انتهى ! ومعأصابت أهل السنة
في ميدان النجومية، وتغليب المصالح الشخصية، الذي كان )الزعامات( 

انقلب هروبا من كل ي غط ى بالتشدق والضجيج والادعاءات الكاذبة، 
وانغمس كل  من الأدعياء في شأنٍ له  .مسؤولية، وتحل لا  من كل تبعةٍ 

ينسون،  لا ولكن الناسقدمت يداه،  نسيه ماقصيه وي  يغنيه، وهمٍ شخصيٍ ي  
يظلم  عملوا حاضرا ، ولا ينسى، وسيجد )المتاجرون( ما الناس لاورب 

يعلم إلا الله متى وكيف  ودخل المسلمون نفقا مظلما لاربك أحدا. 
  سيخرجون منه!

الكاذيب والدعايات التي يروجها من  ج من المسلمينذ  ق الس  د  صأ لقد و 
مسلمين فيها على ال)لقد كانت مؤامرة كونية، تمال  :، بقولهمصنعوا الهزيمة

 أن  علموا  وما؟( ، ففيم التلاومجميعا ورموهم عن قوس واحدة أهل الرض
 لإسلامادين تخلى عن نصرة لن يالله ، فتلك الفرية إيمان كل مسلم يرد

ا ) بالمواثيق التي واثقهم عليها ربهم المسلمون  إلا إن أخل  وأهله،  يأاأأي هأ
ينأ  امأك م  )آمأن وا إ ن  ال ذ  ي ثأب  ت  أأق دأ ك م  وأ ر  وا اللّ أ يأن ص  ر  ا 7تأن ص  س  وا فأتأع  فأر  ينأ كأ ( وأال ذ 

م   مأالأه  ل  أأع  ر ه  إ ن  اللّ أ لأقأ و) (لأه م  وأأأضأ رأن  اللّ   مأن  يأن ص  لأيأن ص  ( 40و يٌّ عأز يز  )وأ
أر ض  أأقأام وا ينأ إ ن  مأك ن اه م  ف ي ال  ةأ وأآتأو ا الز كأاةأ وأأأمأر   ال ذ  لاأ وف  الص  ر  وا ب ال مأع 
ا عأن  ال م ن كأر  وألِلّ    عأاق بأة  ال  م ور   و  نأهأ لأ )و (وأ ر  ر س  ينأ آمأن وا ف ي إن ا لأنأن ص  نأا وأال ذ 

اد   هأ أش  مأ يأق وم  ال  يأو  ن يأا وأ يأاة  الد  وا مأا إ ن  اللّ أ لاأ ي غأي  ر  مأا ب قأ و) (ال حأ ت ى ي غأي  ر  م  حأ و 
ون ه  م ن  وأ  مأا لأه م  م ن  د  ا فألاأ مأرأد  لأه  وأ وء  م  س  م  وأإ ذأا أأرأادأ اللّ   ب قأو  ه   . (ال  ب أأن ف س 
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، ي سورياف تولوا قيادة الحداثلن يقال لمن و  وغير ذلك كثير في كتاب الله.
وم قال الله للمسلمين ي هم تحركوا باسم الإسلام، إلا ماممن زعموا أن  وخاصة 

ا ق ل ت م  أأن ى هأذأا ق ل  ه وأ ) أحد ث لأي هأ ب ت م  م  يبأة  قأد  أأصأ ابأت ك م  م ص  لأم ا أأصأ ن د  أأوأ  م ن  ع 
ير   ء  قأد  ي  ل   شأ لأى ك  م  إ ن  اللّ أ عأ ك   (.أأن ف س 

ردت ، أوالمأساة وعمقها ،والضلالات وبطلانهانعطفات كلها، مالتلك من و 
من و تنهي الضياع و تفصل بين الحق والباطل، ، لة فاصلةئأسأن أطرح 

المسلمين  الله، تعيدلعودة وتوبة وأوبة إلى  الضمائر وتستصرخأوصل إليه، 
عد ب وة الوثقىر وإلى أن يستمسكوا بالع ،بعد أن شردوا مإلى كنف خالقه

بيل إلى سوأن يعودوا  الوفاء بمواثيق الله بعد أن خانوا.وإلى ، فرطواأن 
  .ضل واف ت بهم عن سبيلهاتبعوا السبل فتفرقأن الله المستقيم، بعد 

 دة إلىوالعو ، زمن الخداع والضياعالعيش في فاصلة بين  ةأسئلها أجل إن  
كه ر حي إلى الأرض دبين من أخلأسئلة فاصلة  التسليم والانقياد والاتباع.

 نهجوم ،السماء رعمل بأملي ويسمو يرتفعوبين من ، الخائب الأصل الطيني
نهج بموالمصانعة،  أسئلة تنهي واقع المهادنة والمسايرة .منزلالوحي ال
، وعلى تحقيق ، وعليه تكون المفاصلة(عليه وأصحابي ما أنا)مؤصل 

تلك المواجهات إلا  تجدي ، ولاالكبرى  الإسلامية الأهداف الاستراتيجية
يث لم ح ،ي الهزائم المتلاحقة خلال القرن الماضيكفتا أمأ  !ضرةابالأمة الح
 الواحدة! صار، في زمن التشرذم وغياب الأمةتسلمون أي انيسجل الم



 

 

 

13 

 ها أسئلة انطلقت منإن  بين يدي طرح السئلة. ولا بد من مقدمة بسيطة. 
 السنين الذي يشهد بالهزائم.وركام ، والنكبة التي حلتالمأزوم،  الواقع

بعد بذل  ،تخرج ها لالكن   من نصوص الوحيين. واستلهمت الحلول الشرعية
 ، لاةيبشر  واستنباطات   ت  اجتهادا اعن كونه ،، والبحث والتأصيلالوسع

والمرء قليل بنفسه، كثير  .أو خلل   طإ أو خطل  من خ أدعي لها عصمة  
، واضعةها ورقة عمل متمن يريد الإصلاح، على أن   . وليتقبلها مني كلبأخيه

 ميه ماداوتوجتصويب  بكل ، وتغنى وتسترشد  المناصحة والمؤازرةتنتظر 
ف يق ي إ لا  ب الِلّ   )! المنطلق واحدا مأا تأو  ت  وأ تأطأع  حأ مأا اس  لاأ ص   إ ن  أ ر يد  إ لا  الإ  

ل ت  وأإ لأي ه  أ ن يب   ك  لأي ه  تأوأ  :وإلى السئلة الفاصلة (.عأ
حينما ينظر المسلم الحريص على سلامة دينه،  ... الولالمركزي السؤال 

صار واضحا بين المسلمين، ومن ورائه الاختلاف  وصحة تدينه، ويرى أن  
 يلجأ إلى نصوص !ه رحمةبل ويدعو إليه على أن   ،من يؤيده ويشرعنه

د من ب اتباعا للهوى. ولا المريكون  اب، حتى لاو الوحيين، يبحث عن الص
 : نصان، أن يستوقف المسلم الباحث بتجرد وتأصيل

تأق يم ا فأات ب ع وه  وألاأ الله جل  وعلا: ) أولهما، قول ي م س  رأاط  تأت ب ع وا  وأأأن  هأذأا ص 
ل ك م   اك م  ب ه  لأعأ ص  ب يل ه  ذأل ك م  وأ م  عأن  سأ ب لأ فأتأفأر قأ ب ك  وصف الله  .(ت ق ونأ تأ الس 

ي) ، وذلك بذكر لفظةيتعدد واحد لاه المستقيم بأن   صراطه رأاط  بصيغة  (ص 
 فة إلى لفظ الجلالة بياء المتكلم، ليفيد ذلك التركيب أن  امض هيو المفرد، 

. ي قرآنهف الله   ب  عدد فقد كذ  تقال بال نتتعدد، وم الله واحدة لا السبيل إلى
ه ر بعد أم رةبقوله مباش سبيله واحدة على أن  وزاد الله تبارك وتعالى التأكيد 
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ب ي: )(فات ب ع وه  ) بلفظة م  عأن  سأ ب لأ فأتأفأر قأ ب ك  توصل  بلأ س   . فلا(ل ه  وألاأ تأت ب ع وا الس 
بعض  تفتريه ، مما. وأين هذا الحق الإلهي المبينإلى الله إلا سبيلا واحدا

، )الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس العقول البشرية مثل قول بعض المشائخ
 الخلائق(، كذبوا وايم الله.

وسلم أكد  صلى الله عليه رسول الله ، فإن  سبيل الله واحدة ولهمية عقيدة أن  
يأ اللّ    اب ن عأن  وب تصويري. لالآية السابقة بأس شرح ع ود  رأض  : مأس  ن ه : قأالأ  عأ

ه ، ث م  قال) طًّا ب يأد  ل مأ خأ سأ لأي ه  وأ ل ى اللّ   عأ ول  اللّ   صأ ط  رأس  هذا سبيل الله ) :خأ
مأال ه  ث م  قأالأ  (مستقيما ش  ين ه  وأ ب ل  لأي سأ : )وخط عن يأم  ه  الس  ب يل  إ لا  هأذ  ا سأ ن هأ  م 

لأي ه   ع و إ لأي ه  عأ ي طأان  يأد  تأق  )ث م  قأرأأأ  (.شأ ي م س  راط  يما  فأات ب ع وه  وألا تأت ب ع وا وأأأن  هأذأا ص 
ب يل ه   م  عأن  سأ ب لأ فأتأفأر قأ ب ك  واف   أكد ببيان   سلامنبي عليه الصلاة واللفا .((الس 

 أكد أن  و بخطوط قصيرة،  ، وصور السبل المكذوبةالسبيل إلى الله واحدة أن  
دعو إلى ي شيطان   هفإن   ،كل من زعم وجود طريق إلى الله غير طريقه الواحد

ع ود  عأن  اب  . لم  مس ا بزي   وتزي  ، سلم  م   ى باسم  بيل ولو تسم  سذلك ال أأن  ) :ن  مأس 
تأق يم ؟ قال:  رأاط  ال م س  أألأه : مأا الص   ل م  تركنا محمد صل ى الله عرأج لا  سأ س  ليه و 

ن ة   ف ه  ال ج  ط ر  ن اه  و  ثأ ف ي أ د  ، وأ وأاد  مأال ه  جأ وأاد  وأعأن  ش  ين ه  جأ ع ونأ ، وأعأن  يأم  ال  يأد  م  ر جأ
 ، م  ت  ب ه  إ ل ى الن ار  مأن  مأر  ب ه  ت ه  و اد  ان  ذ  ف ي ت ل ك  ال ج  مأن   ،ف م ن  أ خ  ل ى وأ ذ  ع  أ خ 

ن ة   ى ب ه  إ ل ى ال ج  ت ه  يم  ان  ت ق  ر اط  ال م س  ي ، ث م  قأرأأأ اب ن  مأس  الص   راط  ع ود  وأأأن  هأذأا ص 
يأةأ  تأق يما  فأات ب ع وه  الآ  تعالى ختم الآية تبارك و  الله وجدير بالتذكير أن   (.م س 

ل ك م  : )بقولهالسابقة  اك م  ب ه  لأعأ ص  فتأكدت  معنى قوة،زيد البما ي. (تأت ق ونأ ذأل ك م  وأ
  .وصية لعبادهالله يوم جعلها الهمية 
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حيح، أثناء بحثه في أمر التدين الص الذي يستوقف المسلم أما ثاني النصين
ترقت اف) :وهو حديث افتراق المةوهو الحديث الصحيح المفترى عليه! 

ن وافترقت النصارى على اثنتين وسبعي ،اليهود على إحدى وسبعين فرقة
 ،وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ،فرقة

وفي رواية: ما أنا عليه  ، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة
 . (وأصحابي

جه . ولعل أهم وأوضح و من أكثر من وجه بينهما تكامل   والحديثان السابقان
احدة السبيل إلى الله و  فالحديث الول يؤكد أن   :هو الآتي التكاملمن أوجه 

النبي صلى الله عليه وسلم أكد في  ، ولزم من ذلك أن  تقبل التعددية لا
 ،و جاورهاول ،الله سبيلأ  كل سبيل غايرأ  ، أن  الحديث الذي شرح فيه الآية

: معليه الصلاة والسلا من قوله ذموم مرفوض، وقد أخذنا هذا النعته مفإن  
مأال ه  ث م  قأالأ ) ش  ين ه  وأ ب  : )وخط عن يأم  ا سأ ن هأ ب ل  لأي سأ م  ه  الس  لأي ه  هأذ  يل  إ لا  عأ

ع و إ لأي ه   ي طأان  يأد   يها شيطان  غير  سبيل  الله عل سبيلٍ  كل  . الله أكبر، ((شأ
حديث وهو  ،ويأتي الحديث الثاني ؟موصلة إلى الله، فكيف تكون يدعو إليها

 ، وصفا  تقبل التعددية الواحدة التي لا بيلس، ليضيف إلى تلك الالافتراق
نا عليه ما أ، هو )موضوعيا ، تتميز به بين السبل الملفقة الكاذبة جديدا  

هذه العبارة النبوية، والتي هي قطعة من الوحي،  ، وكيف تخفى(وأصحابي
 ما أنا) غير منهج منهج آخرتدينه على  شكلأ ي   ، أن  قبل من مسلمي  وكيف 

 !؟(عليه وأصحابي
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 ن  ل .ه الحديث المفترى عليهي حينما أذكر حديث الافتراق، أصفه بأن  إن  و 
 نا نرى في القديم، لكن  الحديث رغم شهادة كبار علماء المة له بالصحة

 هو ف، فوصوالحديث بعض العلماء ممن ضاقت أفهامهم عن استيعاب معناه
ضرب . ولعلي أأكثر ، ومنهم من أبعد النجعةأخرى  بالنكارةو  تارة، بالضعف

إبعاده  مة من أجللراق اتاف ثمن بذل كل ما يستطيع للتصدي لحديالمثل ب
بعض تلك الفرق المذمومة ه يعترف بلأن  عن ساحة العمل، لا لشيء إلا 

 نها،الدفاع عكثر من وي  عليه الصلاة والسلام،  يوالمتوعدة من قبل النب
يل على سب ، لا. وأسوق بعض ما قال في هذا الصددالشاعرة هاوعلى رأس
 نكوسةالقاعدة الم على طريقة ذلك ه فعلتحق الرد لن  سي قاله لا الرد، فما

ع ي أريد إطلاولكن   ، فهو أبعد عن العلمية والصواب.)اعتقد ثم استدل(
ديث لم الح أن يعلم هنا أن  فأول ما ينبغي يقول: ) ئ على ذلك الزيف.القار 

يرد في أي من الصحيحين، برغم أهمية موضوعه، وقد روي الحديث بهذه 
الزيادة من طريق عدد من الصحابة: عبد الله بن عمرو، ومعاوية، وعوف 

ما قووها بانضمام بعضها إلى بن مالك وأنس، وكلها ضعيفة الإسناد، وإن  
ليست على إطلاقها، فكم من  والذي أراه أن التقوية بكثرة الطرق  بعض.

حديث له طرق عدة ضعفوه، كما يبدو ذلك في كتب التخريج، والعلل، 
يضيف و  .(ما يؤخذ بها فيما لا معارض له، ولا إشكال في معناهوغيرها. وإن  

ا هو غيره ها الناجية، وأن  وهو يفتح بابا لن تدعى كل فرقة أن  ): أيضا
مة وطعن بعضها في بعض، مما الهالك، وفي هذا ما فيه من تمزيق للأ

 (.يضعفها جميعا، ويقوي عدوها عليها، ويغريه بها
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لا فض، السابق من يعجبه كلام القرضاوي الذي أود طرحه على والسؤال 
ي  ز  ا هستبعد  ويأ  ديثأ حال ب  حار  ي   ن  لمصلحة مأ  :ل بهعمن يعم  ؟لعملمن حأ

لى الله يقدمه النبي ص، وتوجيه   ، وتحذير  صح  ن من أعظم ن  و المسلم رم  ح  في  
هم، كما عن الوحيين ب يزري الافتراق والبعد   ، حتى لاعليه وسلم للمسلمين

لمصلحة الفرق الناكبة عن ، والجواب .أزرى باليهود والنصارى من قبل
بنا يحذرنا ور  الله تعبد المسلمين بذلك! وكأن   ، والدفاع عنهاطريق الوحيين

تألأ )من هذا المنعطف الخطير بقوله:  ينأ تأفأر ق وا وأاخ  ال ذ  د  ولاأ تأك ون وا كأ ف وا م ن  بأع 
يم  ) اءأه م  ال بأي  نأات  وأأ ولأئ كأ لأه م  عأذأاب  عأظ  د  105مأا جأ وأ تأس  وه  وأ مأ تأب يأض  و ج   ( يأو 

دأ إ يمأان ك م  فأ  ت م  بأع  م  أأكأفأر  د ت  و ج وه ه  وأ ينأ اس  وه  فأأأم ا ال ذ  ن ت م  ذ  و ج  ذأابأ ب مأا ك  وق وا ال عأ
ونأ ) ف ر  ا خأ 106تأك  مأة  اللّ   ه م  ف يهأ م  فأف ي رأح  ت  و ج وه ه  ينأ اب يأض   .(ال د ونأ ( وأأأم ا ال ذ 
ء  إ ن مأ وقوله: ) ي  م  ف ي شأ ن ه  تأ م  ا لأس  يأع  ان وا ش  كأ ينأه م  وأ ينأ فأر ق وا د  ر ه م  إن  ال ذ  ا أأم 

ل ونأ إ لأى  عأ ان وا يأف  م  ب مأا كأ الله لا سبيل  ن  فكما أ ،وأعيد للتأكيد .(اللّ   ث م  ي نأب  ئ ه 
 هوو  يجب أن يقيم كل مسلم تدينه عليه المنهج الذي ، فإن  تقبل التعددية

انأ ل م ؤ  )، أيضا ولن يقبل الخيار كذلك،( عليه وأصحابي ما أنا) مأا كأ م ن  وأ
نأة  إ ذأا م  ر   وألاأ م ؤ  يأرأة  م ن  أأم  م  ال خ  ر ا أأن  يأك ونأ لأه  ول ه  أأم  رأس  ى اللّ   وأ مأن  قأضأ م  وأ ه 

لا  م ب ين ا لاأ ل  ضأ ولأه  فأقأد  ضأ رأس     !شك ولا ه لوحيوإن   .(يأع ص  اللّ أ وأ
ذين يستوقفان المسلم، وهو يبحث باستمرار عن صحة لومن ذينك النصين، ال

، والنصان يجريان في موضوعهما من واد  بالوحيين ، وقوة التصاقهتدينه
، أستنتج  سنة و  ،ل في كتاب اللهه السؤال المركزي الفاصل الأول:واحد 

 و خامس  أ سبيل ثان   دليل واحد على وجود ،صلى الله عليه وسلم رسول الله
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لام ك وهل في كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو عشرين
ن ه  فأان تأه وا وأ ) ربنامخالف لقول  اك م  عأ مأا نأهأ ذ وه  وأ ول  فأخ  مأا آتأاك م  الر س  ات ق وا اللّ أ وأ

قأاب   يد  ال ع  د  لأى ا: )(، وقولهإ ن  اللّ أ شأ مأا عأ تأد وا وأ يع وه  تأه  غ  وأإ ن  ت ط  ول  إ لا  ال بألاأ لر س 
، لآخرةيريد الله والدار ا أليس الصل لصحة كل تدين، ولمن ،وبعد (ال م ب ين  

 )ما أناالقويم  جهنمال ومتبعا   ؟على صراط الله المستقيم سائرا  أن يقيم تدينه 
ند الذمة ع أ  وهل تبر ك، لفي ذ وهل أمام أي مسلم خيار   ؟عليه وأصحابي(

الجدال، وتترى  يبقى الاختلاف، ويستمر فإلامأ  غير ذلك؟بالله 
ة مع هذا السؤال قول الله تبارك الإخو أهدي إلى وآخر ما  .(؟؟!!المصائب

د  ) :وتعالى اه  ت ب نأا مأعأ الش  ولأ فأاك  نأا الر س  ل تأ وأات بأع  ب نأا آمأن ا ب مأا أأن زأ  (.ينأ رأ
 

 ير  وحتى غ ،المسلم ينقضي عجب   لا حديث  ...  الثانيالمركزي السؤال 
واقع  ني عتنته لا صورا   متهفي مخيلا ون ه، ويستحضر ونيقرؤ  حين المسلم

 الواعية لحديث رسول الله فإلى القراءة !بين أهل الرض المسلمين اليوم
 :صلى الله عليه وسلم

ل مأ: عن  سأ لأي ه  وأ ل ى اللّ   عأ ول  اللّ   صأ : قأالأ رأس  بأانأ قأالأ ك  ال  مأم  أأن  ))ثأو  ي وش 
ك م   ل ي  اع ى ع  اعأ  ،، من كل أفقٍ ت د  مأا تأدأ اى كأ ت هأ عأ أكألأة  إ لأى قأص  : (ال  . فأقأالأ قأائ ل 

ئ ذٍ  م  ن  ي و  م ن  ق ل ةٍ ن ح  : و  ل ك ن غ ث اء  ك  )؟ قأالأ مئ ذٍ كثير و  ت م ي و  ل  ب ل  أ ن  ي   ،غ ث اء  الس 
ن ك م   ابأةأ م  م  ال مأهأ ك  و   د ور  عأد  لأيأن ز عأن  اللّ   م ن  ص  ذ   ،وأ لأيأق  م  ال وأه نأ فأن  ف ي وأ . (ق ل وب ك 

 : ؟ قأالأ مأا ال وأه ن  ولأ اللّ   وأ : يأا رأس  كأ ح ب  الد  )قأالأ قأائ ل  ت  ن يأا وأ يأة  ال مأو   ِ   .((رأا
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ج يستنت الواقع المأزوم، الذي يعيشه المسلمون اليوم،مع استحضار و 
 ،وذهاب الريح ،والخذلانف عهم يعيشون أسوأ حالات الضأن   المسلمون 

ق بنا ر  فأن نبحث لماذا، فتأ ولا نحتاج  .رضعلى أهل الو  على الله والهوان
هم يالله عل رضوان لقد كفانا الصحابةو ! مشكلة   فتزيد المشكلة   ،الجواب سبل  

؟)أجمعين السؤال،  ئ ذ  مأ ن  يأو  م ن  ق ل ة  نأح    عليه وسلمصلى الله وكفانا نبينا. (وأ
ي ل  بأل  أأن ت م الجواب ) غ ثأاء  الس  لأك ن غ ثأاء  كأ مئ ذ  كثير وأ . ولقد كتبت وتحدثت (يأو 

، معادلة رياضيةتركنا مع النبي عليه الصلاة والسلام  أن   أكثر من مرة
 ؟هي المعادلة وفق معطيات اليوم ما من أجل المعالجة. للتفكير في حلها

ها = طرفالمليارفي العالم مليارا ونصف  مسلمون يعدون  طرفها الول)
 فما الحل يا نخب المسلمين (.ل، وزنا وأهمية في العالمغثاء السي الثاني

  ؟وقادتهم
اد واحد. و هما يجريان من حديثا آخر، لن   ويحسن أن نضيف للحديث السابق

إذا ) :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،رضي الله عنهما عن ابن عمر
سلط  ،لجهادوتركتم ا ،ورضيتم بالزرع ،وأخذتم أذناب البقر ،تبايعتم بالعينة
 (.لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم الله عليكم ذلا  

في  وسلم صلى الله عليه من النبي تاننبوءتعليق سريع عن الحديثين معا . 
في  لسيصيب المسلمين. وقد عبر عن تلك الحا عن أسوأ حال الحديثين

، من كل أفوهي )، ةنتيجالب الحديث الول لأي ك م  اعأى عأ ك  ال  مأم  أأن  تأدأ ، ي وش  ق 
ا ت هأ عأ أكألأة  إ لأى قأص  اعأى ال  ، ن تلك الحالعبر ع وفي الحديث الثاني (.كأمأا تأدأ

(. أما ملا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينك سلط الله عليكم ذلا  ): بالنتيجة أيضا  
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 هاإن  ن، ببساطة من الحديثي افنستنتجهلتلك الحوال،  ةب الموصلاسبعن ال
فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم . الابتعاد عن الوحيين؛ علما  وعملا  

غ ثأاء  غثائية الوزن مع كثرة العدد ) لأك ن غ ثأاء  كأ مئ ذ  كثير وأ ي ل  بأل  أأن ت م يأو  . ( الس 
؛ القبول فقد شرطي هالعمل لن   إلا حبوط   غثاء   ىوما الذي يحيل كثرة العدد إل

ف  عأ ) و  ب  ه  وألا خأ ن دأ رأ ر ه  ع  لأه  أأج  ن  فأ س  ه  لِلّ    وأه وأ م ح  هأ لأمأ وأج  م  وألا بألأى مأن  أأس  لأي ه 
ن ونأ  زأ ير النية ر في العمل بتح لله الإخلاصفإسلام الوجه لله، هو  (.ه م  يأح 
أما و  .يعمل مافي بمعنى موافقة السنة،  لإحساناو ، وهو محسن على ذلك،

الذنوب   منحرم الله وارتكابهم ما همفي الحديث الثاني، فالسبب استحلال
ع إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزر ) والمعاصي، ومثل لها

 (.وتركتم الجهاد
اقع المأزوم مع استحضار الو ، هذين الحديثينقراءة  أعيد  عبارة  قلتها قبلا  إن  و 

ف أسوأ حالات الضعيعيشون هم دركون أن  يعيشه المسلمون اليوم، يالذي 
ذيل  يف م  ه  و ، أهل الأرض الله، وعلى والخذلان وذهاب الريح، والهوان على

 ، وأصابهم الذل الذي سلطه اللهموقد تداعت عليهم الأم ،الركب العالمي
لناس، ذنوب ا بسبب ،هو اللهالذل  سلط فالذي  .ينكما في الحديث عليهم

يؤكد و  عنهم هو الذي سلطه عليهم، إن رجعوا إلى دينهم.والذي يرفع ذلك 
نة . فقالوا: تإن ها ستكون  ف؛ )، أن أضيف للحديثين حديثا ثالثا  المعنى ويتممه

ل   كيف لنا يا رسول الله؟ أو كيف نصنع ؟ قال: ر كم الو   (.ترجعون إلى أم 
 



 

 

 

21 

ما آل واحدة ع فيهاصور وال حاديث السابقة،بعد هذه الإحاطة السريعة بال
خصها ل رةالصو ؟ ى بقاعهم، فما نحن فاعلون ي شت، فالمسلمين رإليه أم

ربية الع تبكلمة واحدة، هي من أجمع المفردا النبي عليه الصلاة والسلام
تخلى قد ، و الله حال ترضيمن المسلمين ليسوا على  الغالب ن  إ(! ذ لا   دلالة  )

فارقأهم كل  و  ،بلاء   ل  ك   مه  عم  أنفسهم، ف وأوكلهم إلى، عقوبة لهمالله عنهم 
!  خير 

وما أحوج المسلمين اليوم إلى  ،غياب الأمةتعني الغثائية  حالة وإن  
عن دهم عذنوبهم التي خل فها فيهم ب  التي آلوا إليها بسبب  لهماتوصيف ح

، التوصيف قبلا   لقد ذكرنا؟ هي المعالجة وما في العلم والعمل. الوحيين
 هاكب  يوا، إلى الله على بصيرة دعوةٍ فمشروع   ،أما المعالجة .أكثر من مرة

 لمن العمالساسيان وهذان المحوران  .ة  يتربالو  تصفية  كبير لل جهد  
 ،لوقت نفسهفي ا اللذان سيحققان بإذن الله وتوفيقه، ، هماالإصلاحي الشرعي

ة الأمالذي أسميناه، )استرجاع  الاستراتيجي العظيم الهدف الإسلامي
لمثل  ذكر  أي لم أقف على  ،وحتى الآن ثائية(.الغائبة، أو تفعيل الأمة الغ

يادة قتصدروا ، الذين عند معظم النخب ةالمركزي هداف الإصلاحيةهذه ال
 في السنوات العشر الماضية التي انتهت بالهزيمة النكراء. ،الحراك الإسلامي

 تكى.، وإلى الله المشاثية علمانية ديموقراطيةدبل هم قد شغلوا بمشاريع ح
هم لم ن  ، لالأمة غائبة بأن  غير مقتنعين لا زال بعض النخب بل أكثرهم و 

علاجه.  طرق  يستوعبوا بعد هذا المصطلح، ولا أسبابه، ولا تداعياته، ولا
، غير اضيا  ر وافت متخيلا   ا  غثائيتها أمر  الحديث عن غياب المة أوهم يرون إن  
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الحقيقة، أعزز النصوص ال إلى يأخرجهم من الوهم والخ يولك .حقيقي
يكون ف رضي الله عنه، معاذبحديث عن غياب المة وغثائيتها،  ةالسابق

ال: ق معاذ بن جبل رضي الله عنه عنالمة. قاطعا للنزاع في مسألة غياب 
ثا إلى اليمن، مبعو  وهو يغادرعندما خرج النبي عليه السلام معه يودعه )

ء  إ ن  أأه لأ بأي  صلى الله عليه وسلم، قال له النبي: ) من قبل النبي ت ي هأؤ لاأ
لأى الن اس  ب ي ال م ت ق ونأ من كانوا وحيث  لأى الن اس  ب ي وأإ ن  أأو  م  أأو  نأ أأن ه  و  يأرأ

ادأ  م  فأسأ ل  لأه  م  إ ن  ي لاأ أ ح  فأأأ تأ لأ  م اللهاي  وأ  ،ت  ح  لأ ص  ا أأ مأ  كأان وا الل ه  ن  أ م ت ي عأن  ك 
نأاء  ف ي  مأا ي كفأ الإ   ا كأ ين هأ اءد   (. (ال بأط حأ

عما  ،وليتأمل القاريء هذا التشبيه النبوي، في وضوح بيانه، ودقة دلالته
م ست كفأ أن  أمة الإسلا سيصيب أمته. لقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم

بالطريقة نفسها التي ي نثر فيها الماء من الإناء، بإمالته ليفرغ  عن دينها
مة سي كفأ بأيدي أبنائها، دين الأ إن  . ومن الذي سيفعل ذلك؟ ما فيه
أولياءه ب ند ! ودققوا أن  النبي عليه السلامبأيدي أعدائها الخارجيين وليس

ا) المتقين لإصلاح ذاك الفساد م  فأسأ ل  لأه  وكيف (..! ت  ح  لأ ص  ا أأ دأ مأ إ ن  ي لاأ أ ح 
فأين  ؟دعوة إلى الله على بصيرة، وتصفية وتربيةإلا بيكون ذلك الإصلاح 

 الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام، ووصفهم، في حديث معاذ
ن أمة الفساد وطم، وانكفأ دي لقد عم  (، وندبهم للإصلاح؟ بأوليائه المتقين)

 أين ؟ن المصلحون يالنخب؟ أفيه! فأين  الإسلام، كما يكفأ  الإناء لنثر ما
 أين الرجوع إلى الوحيين أولياء النبي يصلحون ذلك الفساد العريض؟!

 ه علاج لكل فساد وخلل؟!فإن  
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في  عضي  ، لكل نزاع وخلاف قاطعا   لقد جاء حديث معاذ  رضي الله عنه
الأهداف الاستراتيجية التي يجب على  وأعظم   أجل   جولاته ومناظراته

يث وجاء حد .الغائبة ه استرجاع الأمةإن   لتحقيقه، المسلمين أن يسعوا
ليصف  ،زاس المجيبالبيان الشافي على الحقيقة ول عنهالله رضي  معاذ  

ل موضوع و ح ، الذي يقطع الجدل القائم بين نخب المسلمينالمةحال 
فأأأ تأ م الله لأ اي  وأ غياب المة! ) نأاء  ف  ك  مأا ي كفأ الإ   ا كأ ين هأ اءي ن  أ م ت ي عأن  د   .(ال بأط حأ

 ،ليباب التأو البعد عن الوحيين، وفتح عن طريق كان  دين المةوذهاب 
، فاحتلت الشاشات، للرويبضةوكل ذلك أعطى الفرص ، وانتشار البدع
 والمصلحون من الغرباء المضيق، وشمالا   طل يمينااتبث الب وعلت المنابر

 د نال منهمق المصلحين قديما وحديثا لبين أن   قوسين حأفت أن   وأود  ) عليهم
هل أبعض كان من الذي لحقهم  ار  الكب   المكر   ولكن  ، الحكام الظلمة كيد

قاله ابن حجر الهيتمي، فقيه شافعي  ومثال ذلك ما !العلماءبعض الدين و 
 :عنه فقال 114وقد سئل في فتاواه الحديثية ص ، في ابن تيمية، ومحدث

 :م يضيفث (.ابن تيمية عبد خذله الله تعالى وأضله وأعماه وأصمه وأذله)
وزية وغيرهما قيم الجن ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابهيإلي وإياك أن تصغ)

جعل على و ممن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون 
الحدودوتعدوا الرسوم وخرقوا سياج الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك أنهم على 

 .((هدى من ربهم وليسوا كذلك
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ج بقصد ابالإحر ، يحال بينهم وبين مدارج الإصلاحوبمثل هذا المكر 
عدم  لىعورغم حرصي  هو البديل. كان السجن وإن لم ينجحالإخراج. 

، ورسطتلك الح النفس على إثبات أستطع مقاومة إلحام ي لفإن   ،الإطالة
 أفرزه .التعتيم عليه ط النور على شيء أريدأ ل، وتسخرج إلى العلنت  التي 

 وكنت قبلا أصف المشكلة النخب.مازال يماري فيه أكثر الذي  غياب الأمة
وفق  ،ذهاب دينهاوأقول و، يدز ، والآن سأغثائيتهاأو  ب الأمةاغيها على أن  

نا أن وصار علي .في حديث معاذ منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم
جديد ت، أو تفعيل الأمة الغثائية، أو استرجاع الأمة الغائبة: نقول عن الحل

  !، وكلها أسماء لمسمى  واحددين الأمة
المة الغائبة، أو تفعيل المة الغثائية، أو لاسترجاع  عملية الاصلاح إن  

ليست وهمية أو افتراضية! تجديد دين المة، وكلها أسماء لمسمى  واحد! 
همة، والقائمون بتلك الم .الذين تصلح الأمة بصلاحهم أفراد الأمة،محلها إن  
، ولا أحد سوى أولئك. ويجب أن تتلاشى من حياة المة العلماء والدعاةهم 

وإن هي إلا أسماء سماها من مثل منظر ومفكر ومحلل،  وأوصاف   ألقاب  
عندهم منحة الرحمن،  ن و موالمسلالسقف عندهم الفكر،  الغربيون، لن  

ا كنزا ، ظنوهقاب و لتلك الوتلقف المستغربون من أبناء جلدتنا الوحيان! 
فلقد  .ولست بمتجن  على أحدفوق الوحي، هي عندهم وا بها فخورين، و م  سأ وتأ 

حين سئل عن اللقاب الثلاثة المفكر  (،الفيس)نظرين على مكتب أحد ال
، (أدناها الداعية، وأوسطها العالم، وأعلاها المفكر) :والداعية والعالم، فقال

في سقوط  أسهمواقد  نيغربتأولئك المس وإن   !!ه مفكرلأن  غرابة في ذلك،  ولا
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يصدرون عن العقل والواقع هم المة أكثر من إسهامهم في خلاصها، لن  
والهوى، وتتخطفهم مشارب شتى، وليس لهم منهج، وإلا لما رضوا بتلك 

لاختاروا الشرف العظيم أن  لوافدة، ولو كانوا على منهج الحقالمسميات ا
ا وأ ) يلقبوا دعاة أو علماء ال ح  عأا إ لأى اللّ   وأعأم لأ صأ ن  قأو لا  م م ن  دأ سأ مأن  أأح  قأالأ وأ

ل م ينأ إ ن   ي فوالداعية مكانه الصحيح مع الناس وبينهم، وليس  (.ن ي م نأ ال م س 
صالونات السياسة، وعلى كراسي الوزارة، أو المجالس النيابية، أو مشاركا 

  .(والاجتماعات الحزبية، ولو كانت التسمية )حزبا إسلاميا اتفي النشاط
غياب لأكبر أهداف ، انكفاء دينها، أو غثائيتهاأو ، غياب الأمة إن  

ما و  ،كما أراد لهم ربهم ، وهو القيام بعمارتهاالمسلمين على هذه الأرض
من مشكلة صغيرة أو كبيرة في حياة المسلمين، على كل الصعدة، إلا 

 هاغياب يعوض لا غابت إذا الأمة ن  وإوغياب  المة سبب  رئيس في ذلك. 
 بمشايخها الدينية المؤسسات ولا ،الأحزاب ولا الحكام، ولا ،الدولة لا

، بل كل أولئك قد يكونون ، وقادته الإسلام السياسي المنظمولا ، وعلمائها
 هالاتجا في مؤثرين أو معيقين، ،الأمة غياب بسبب المريض بواقعهم
    !الأمة لاسترجاع المضاد

والنظر الثاقب في الحياة الإسلامية المعاصرة يوضح ذلك. وأكتفي بالقول: 
، وبهما يقوم أمر  المسلم والحاكم ،المسلمة للدولة غياب   ،الأمة غياب إن  

 .المسلمين ويأرتقي، وكم من الهداف والمصالح ي عط ل  بغياب تلك الثلاثية
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صار المسلمون، بين أهل الرض، في مؤخرة الركب  ولما غابت المة
قد ، و يمةولا قوزن لهم  لا مهلن  . لهم على الآخرين وتبع   وهم عالة  سياسيا، 

وا خاسرة، ولم يحرز الأعداؤهم منهم كل نيل، ومازالوا يخوضون معاركهم  نال
وفي الاقتصاد هم أسرى نظام . نصرا واحدا حقيقيا، إلا بالماني والادعاء

قد و . اقتصاد عالمي لا يعرف الحلال والحرام، يحركه الجشع الرأسمالي
د   أن  ا ذأى المسلمون ونخب هم، إلى حأ لى نا بتنا نراهم بدلا  عن التوافر عستأخ 

 ،  نسمع من بعض النخب مقولة ،لإيجاد نظام اقتصادي إسلاميعمل  دؤوب 
ديدن  أكثر أهل  وصار التساهل في أمر الربا ))وهل يقوم اقتصاد بلا ربا!؟

ايا وكثيرة هي القض .حتى بلاد الحرمين، ، في كل بلاد المسلمينالفتوى 
يجب  الذي م  اله   إن  : فلنرفع عقيرتنا قائلين .المةالمصيرية الغائبة لغياب 
ائية أو غث؟ سترجعالأمة غائبة فكيف ت أن  اليوم  أن يسكن قلب كل مسلم

 قناوالحلول واحدة مادمنا اتف؟ دينها ددين لها فكيف يجد لاأو  ؟فكيف تفعل
ل ، بدها أسماء لمسمى واحلأن  د مؤداها واح العبارات الثلاث السابقة أن  

 .الإسلام لأمةالمركزية الواحدة لمشكلة ل
ذي له ، الاستبعدنا المفهوم العددي للأمة نا إذاول: إن  لقولابد من أن نعيد ا

تتعلق ببحثنا. يكون مفهوم المة الذي ينسجم مع الحاديث  استعمالات لا
 اعة  وجم الأمة قبل كل شيء كيان   أن   التي ذكرناها أكثر من مرة، النبوية

وى س جماعةيعترف الإسلام والمسلمون بأي  ولا .(الله على الجماعة ويد  )
 واحدة ودولة  ، جماعات وليسواحدة  جماعة  للأمة  ن  أو ، الأمة الواحدة

 صلى الله وتلك هي وصية النبي .أئمةوليس  ا  واحد ا  إمامو ، وليس دولا  
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حين و  ،(إلزم جماعة المسلمين وإمامهم) :عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه
مأاعأة ، وألاأ إ مأام  )قال حذيفة:  ه الصلاة ، أجاب النبي علي(فأإ ن  لأم  يأك ن  لأه م  جأ

ت   ،افاعتزل تلك الفرق كله) :والسلام رأة ، حأ جأ ل  شأ لأو  أأن  تأعأض  ب أأص  كأ وأ ر كأ ى ي د 
ذأل كأ  ، وأأأن تأ كأ ت   صلى الله عليه وسلم.  وصدق رسول الله (ال مأو 

رعي المعنوي والش وغيابها اهحضور و نستنبط لمفهوم الأمة ونستطيع أن 
نقول: ف مفهوما آخرفي واقع المسلمين. مع الواقع المعاش  والذي يتماشى

 هو إن ما العدد، عن يكون  ما أبعد المسلمين حياة في الأمة حضور إن  
هوتوف لهم، ورعايت ه بهم، وعنايت ه ،عنهم الله   رضا استحقاقهم ه يق   وتأييد 

 لوزن ا لهم ربهم فيقيم   ،الطريقة على يستقيمون  حينما، لهم ونصر ه
 ،كنفهو  ربهم جوار في فيعيشون  ،الأرض دول بين العظيم والشأن الكبير،
نهم، إن قوتلوا قاتل ع ،الحق   مولاهم هو ،ربهم بأمر م ذللة   دنياهم وتأتيهم

عهم صعب، هو م الأعداء ويذلل لهم كل   وإن هددوا دافع عنهم، يكفيهم كل  
 ولا ،حقيقة الأمة حضور ذا هوه .يكلهم إلى أنفسهم طرفة عين دوما ولا

 ولا زن  و  فلا ،كل المسلمين في شتى ديارهم عليه ما وضده .اهسو  شيء
 لغياب نبويا   راتفسي شئنا وإن .تمكين ولا نصر   ولا تأييد   ولا توفيق   ولا شأن  
 بالعقل، فيتهكي تفسير نستطيع لا كنا وإن بالدليل، شرعا   ثابتٍ  بشيء الأمة
ت  ) والسلام: الصلاة عليه فقوله ر  ير ة   ب الر ع ب   ن ص  رٍ  م س  ه   ربه كان وكما (،ش 
 ينصر أن على قادرا   ربه زال فلا أعدائه، على بالرعب ينصره وتعالى تبارك

   بعده. من ئهموأعدا أعدائه على وهديه بسنته والقائمين أتباعه،
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أقول: كنت ذات مرة أشرح موضوع غياب المة  الجادة وللطرفة، وللحقيقة
حتاج الفكرة ت وحضورها، وكنت لازلت في الشام، فقال أحد الحاضرين إن  

إلى مزيد من التقريب من الفهام. فقلت ألا تتذكرون مصطلحا عسكريا تردد 
قة والمجتمع الدولي بإقامة منطأمريكا  في سوريا يوم كانت المعارضة تطالب

اقتراب أي طائرة من أي دون ذلك الحظر حول في ؟حظر جوي فوق سوريا
إذا  :تقل سوريا.جهة في العالم، ويشل أيضا حركة الطيران السوري داخل 

نجز مثل ذلك تتستطيع من بعيد أن  كانت التكنولوجيا التي اخترعها البشر
حمي ي أليس ربكم بقادر أن، المثل العلىالإنجاز الدفاعي العسكري، ولله 

من فوقهم ومن تحت أرجلهم وعن أيمانهم وعن في كل أرض  لمينسالم
وا الله عاهد إن صدقوا مايصل إليهم مكروه،  ، فلا ينالهم عدو ولاشمائلهم

وإذا  .، تبارك ذا الجلال والإكراميهالقادر علذلك و  أهله إن  بلى والله،  ؟عليه
 .من مخلوقاتهشاء  وسلط عليهم ما ،جهة مكشوفين من كلتولوا تركهم 

ونأ ) ر  ل يأاءأ ث م  لاأ ت ن صأ مأا لأك م  م ن  د ون  اللّ   م ن  أأو   .(وأ
لفاصل تبلور السؤال المركزي األا نقول في نهاية هذه الفقرة التي طالت، لقد 

  الثاني:
، هاائيتأ غث وأ المة   غيابأ  أن   عتقدوا، أن يم يأن للمسلمين ولنخبهم خاصةأل

رأب   الس  أو افتراضيا، )ليس مجازيا أمر  واقع ، و ، هادين   أو ذهابأ  مأاء  فأوأ
ق ونأ  ث لأ مأا أأن ك م  تأن ط  قٌّ م  أر ض  إ ن ه  لأحأ ت في حياة المشكلا هو أم  و ، (وأال 

ب في وهو السب، ومصدر هوانهم على الله وعلى الناس، المسلمين المعاصرة
وهو باب  والمة غائبة! يجدي أي عمل إصلاحي ولا ،وضياع إخفاقكل 
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، قون الناصحون دن الصاحو لصالإصلاح الوحيد الذي يجب أن يلج منه الم
 ريشيء غ ولا ،لتحقيق النجومية ،رتغيي كلات ركوب موج وامن اعتاد لا

 ذلك؟!
 

الطريق إلى تحقيق ذلك الانجاز الاستراتيجي  إن  ...  الثالثالمركزي السؤال 
جديد تأو ، استرجاع الأمة الغائبة، أو تفعيل الأمة الغثائيةأعني العظيم، 

فالتوسل إلى  .ولن يكون إلا إسلاميايكون  لاالإسلامية،  دين الأمة
لط . أما الخيتحقق إلا عن طريق الوسائل الإسلامية الأهداف الإسلامية، لا

ها غنية ن  ك، ولوصادمة تجربة مريرةالذي وجدناه في التجربة السورية، وهي 
 ، وبالعلم لمن أراد أن يتعلم! وقد اختلطت فيها كليعتبرأن لمن أراد  بالعبر

مسلم ، واليتميز الصادق من الكاذب، والصيل من العميل ، فلم يعدالوراق
نا وسمعنا، وكل ذلك موثق، من يزعمون أنفسهم يمن العلماني! بل قد رأ

ون ر ظ   نأ ، يتحولون إلى دعاة علمانيين ي  رواد العمل الإسلامي )التائه(
لك ومن تأتي به ت ،ون احترامهم لصناديق الاقتراعن، ويعلطيةاقر و ميللد

السعي يجب أن يكون لإقامة الدولة  ارا أن  هبل صرح بعضهم ج !الصناديق
هم لم يقرؤوا شيئا من دين الإسلام، في يوم من المدنية في سوريا، وكأن  

 اليام!
دعوة إلى الله على  :له طريقان تحقيق هدف استرجاع المة الغائبة إن  

 لاأ ي غأي  ر  إ ن  اللّ أ ) ، تصفية وتربية للنفوسبصيرة، يسايرها جنبا إلى جنب
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د  مأا  ا فألاأ مأرأ وء  م  س  م  وأإ ذأا أأرأادأ اللّ   ب قأو  ه  وا مأا ب أأن ف س  ت ى ي غأي  ر  م  حأ م  ب قأو  مأا لأه   لأه  وأ
ون ه  م ن  وأال    لقيأ ن ي  أ وفهم هذا الطرح والقناعة بالعمل به، يستلزم (.م ن  د 

كل ء ظهورهم اور  على طريق الإصلاح الإسلامي، ،العاملون المخلصون 
، وأهل الحداثة، وعبيد الفكر الغربي الغثاء الذي ألقاه منظرو السياسة

عضهم رفعه ب ، برغم ماالسياسي المتمرد ل، في مستنقع العمالديموقراطي
 !من لافتات إسلامية زائفة

ة، بير هوة كيربدي الكو وبين هذا المشروع الوج بين نخب المسلمين ولازال
ع من شرور في واق وما يترتب على ذلكوكثيرون يرون فكرة غياب الأمة، 

أحد المفكرين كتب يتهم دعاة استرجاع  بل إن  ! ، فكرة خياليةالمسلمين
ف دمتسترين بهذا اله ،هم يريدون التهرب من العمال الإصلاحيةلمة بأن  ا

 هم ر بوان  ذلك أ وسبب !المثالي غير القابل للتحقيق، وذلك مبلغه من العلم
 ،ةو لحظات النصر والنششهود هم بو  ب  الذين رأ  من اهم، كما على الاستعجال

تتحقق تى حالنتيجة تحتاج  فلو علم أن  حين يرون نتائج جهودهم في العمل! 
قرؤوا لم ي وهمومن رب  هؤلاء  ، لعرض ونأى بجانبه! وكأن  إلى عشر سنين

 موت قبل أنه قد يصلى الله عليه وسلم أن   الله أعلم نبيه أن  في كتاب الله 
جة العامل ينتظر النتي إن  ، فه، وهذه هي طبيعة العمل للهلأعمايرى ثمار 

ف  ) الأخروية وليس الدنيوية ه م  أأو  نأتأوأ د  يأن كأ فأإ ن مأا وأإ ن  مأا ن ر يأن كأ بأع ضأ ال ذ ي نأع 
اب   سأ لأي نأا ال ح  غ  وأعأ لأي كأ ال بألاأ  .(عأ
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ظ تردد يلاح، )واقعنا المعاصر( اللهومن يقرأ كتاب الشيخ محمد قطب رحمه 
 ومشكلة   .يرافقها نقد كبير ،في الكتاب ( بشكل ملحوظجلينعالمت)كلمة 

 .التربية عند أهل الإسلام السياسيالنتائج، من سلبيات ومزالق  ل  اتعجاس
ج، النتائه معلقة  بالعامل وقلب   يناض العمل الإسلامي أن تكون عأ مما يجه وإن  

ئا  على ا س النتيجةجها حويصب ،أجلهان م دائم   وتراه في قلق   ب  . منهجلع 
كد ؤ ل ويو   ععلى الوقت بقدر ما ي   ل  و   ع  ي   لاحيح تطبيق المنهج الص بمعنى أن  

ر هوتظ !بيقهودقة تط ،عن طريق التزام المنهج، لأداءاودقة على صحة 
د بات، عند بعض العاملين وقلاختلال التوازن بين الواج النتيجة السيئة

م ض  ق  ج ب  قد ي عال   استعجال النتائجالحرص على  أن  ، قيادييكونون في موقع 
، ينل، وقد يحدث ذلك بسبب تململ بعض العامتوصيات المنهج بعض

دث إجهاض العمل. وكم حالفرحة بالظفر، وتكون النتيجة بسبب استطوال 
  ت، وأدى إلى كوارث!هذا مرات  ومرا

جة يصبح هاجس النتي لان أ ؛حول موضوع مناقشاتي مع بعض الناسولدى 
العامل  ن  بحدة أليناقش  كان ينبري بعضهم، عبئا  على المنهج وعلى العامل

 لاحينما  الخطأ يقع ! وكنت أجيب أن  يكون مستهترا   يهتم بالنتائج الذي لا
في قد ك   العامل للإسلام إن   آخر. وأي عمل   العمل الإسلاميبين نميز 

ولما  .يأتي من هذين وكثير من الخطأ في أي عملالمنهج، في وك   التنظير
 بمنهج أنزل من فوق  له يعم، لن  في المرين ل للإسلام مكفيا  ماعكان ال

، والتطبيق من سوء العمليأتي الخطأ ما فيه، وإن   خطأ سبع سماوات لا
. والعامل للإسلام يكون مطمئنا إلى سلامة المنهج، مسؤولية العامل ذهوه
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ل لعامتأتي لوإذا أحسن عمله، نال أمله، وجاءت النتائج طيبة. من هنا 
 ئج، مادام يعلم ماذا قدمت يداه.النتاى الطمأنينة علللإسلام 

غائبة، ، استرجاع المة الالعظيمالمركزي المشروع  نا نكثر ونحن نتكلم عنإن  
طريق ال أن  القول من  رالمة، نكثأو تفعيل المة الغثائية، أو تجديد دين 

، ية، وتصفية وتربذو مسارين؛ دعوة على بصيرة تحقيق ذلك الهدفإلى 
 ، ولاد  مدي ووقت   سديد   هد  ج  إلى  يحتاج ،وتعليمي بوي ر ت ،وكل عمل دعوي 

 صاغرللرغبات ارك ت  ت   والهداف الكبرى لا. يقبل الاختزال والاختصار
أمام  لهم لمسؤولية العملثتمو  للأكابر وعلمهم وتجاربهمما هي وأهوائهم، إن  

 حيحيقول في الحديث الص صلى الله عليه وسلم، الله، وصدق رسول الله
 :مناوي في فيض القدير، في شرح الحديثوقد قال ال .(البركة مع أكابركم)
أيهم الجور فجالسوهم لتقتدوا بر لمجربين للأمور المحافظين على تكثير ا)

  .(وتهتدوا بهديهم
السؤال الثالث في صيغة سؤال، فيضاف إلى  ولنحاول الآن تكثيف موضوع

العقل  وهل ،في شيءلام سهل من الإ :يطرح على نخب المسلمينلسابقيه 
حتاج أدق تالتي  الكبرى  يقبل أن تتحول الهداف الإسلامية ،المسلم السوي 

ة تطبقها ي، فتمسخ إلى حلول علمانية سياسذ كرت   يالشرعية التالمعالجات 
 ؟وغيرها صناديق الاقتراع، كالديموقراطية، و رةكل دول الرض الكاف

ا م ية، والاجتماعية والاقتصادية،سياسبأنظمته ال عالميوهل يغلب النظام ال
، عن طريق سماواتسبع  نزل من فوق لمين من نظام حياة مسعند الم
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عاة على دصفوف، وغياب العلماء والن المندسين بين الالعلمانيين والعقلانيي
  ؟!عليه وأصحابي( )ما أنا منهج

يتوافروا ، لهل من المستحيل أن يتنادى بعض العلماء في الدين والإقتصادو 
في المعاملات  ،ماحر لعلى وضع نظام اقتصادي يراعي أمور الحلال وا

ب أكل الربا، وهو من أشد االمسلين من ارتكفينقذ الملايين من ، المالية
وا مأا بأق  يفي دين الإسلام، ) المحرمات ذأر  ينأ آمأن وا ات ق وا اللّ أ وأ ا ال ذ  يأ م نأ اأأي هأ

ن ينأ ) م  ن ت م  م ؤ  ول  278الر  بأا إ ن  ك  رأس  ب  م نأ اللّ   وأ ر  ل وا فأأ ذأن وا ب حأ عأ ه  وأإ ن  ( فأإ ن  لأم  تأف 
لأم ونأ ت ب   ل م ونأ وألاأ ت ظ  وأال ك م  لاأ تأظ  لأك م  ر ء وس  أأم   ز؟ج  ه العأ ن  ( أم أت م  فأ
 

 ا،يه النواي، وت عقد علالصدور ه  ن  ك  ت   بما محاولة صادقة، إن شاء الله، وهو أعلم
 وصار المسلمون في حال   المة،أن غابت بعد  لإبراء الذمة، وإقامة الحجة.

فهانوا على الناس، وتقطعت بهم  ،هانوا على الله، دون عليهاسيح لا
 السباب، وصار أمرهم فرطا!

 
 ول  مح  هورها مأ فوق ظ   والماء   ***ماالظ   اهقتل  في البيداء يأ  يس  كالع  

 
أبناء الإسلام، هم الذين سيندبون أنفسهم، لمعالجة الحال التي آلوا إليها،  إن  

أهل  أن يتبو أوه بينلهم الله د ا، وعن الموقع الذي أر نلبعدهم عن الوحيي
 الناس،  دون سائر بهالذي خصهم  بالوحي زيني   مأ تأ م  و  رينأ د   صأ تأ الرض م  
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 ،لنبيلةا م على ذلك الطريق الغرباء من المسلمين، فلم يحقق الهدافأ ه  د  رو يأ 

، ضعفون المست ، إلا الغرباء  ضر في سيأر التاريخ على ال ،رالمؤز   والنصرأ 
ن ر يد  أأن  نأم ن  وأ ورة القصص )، ولنقرأ فواتح سماعاهدو اللهأ عليهالذين صدقوا 

م  ال وأار ث ينأ  لأه  عأ نأج  م  أأئ م ة  وأ لأه  عأ نأج  أر ض  وأ ف وا ف ي ال  ع  ت ض  ينأ اس  لأى ال ذ  ( 5) عأ
ه مأا  ن ودأ نأ وأهأامأانأ وأج  ن ر يأ ف ر عأو  أر ض  وأ م  ف ي ال  ن مأك  نأ لأه  ان وا م  وأ م  مأا كأ ن ه 

ونأ  ذأر   .(يأح 
 

 ا  آخر و  أولا   مد للهحوال
 


